
ــــــــام قرطــــــــاج الســــــــينمائية تحتفــــــــل أي
بخمسينيّتها

, كتوبر كتبه فاروق الفرشيشي |  أ

تفتتـح هـذا الأسـبوع، أيـام قرطـاج السـينمائية بتـونس دورتهـا السابعـة والعشريـن، في قـالب احتفـالي
خـــاص لمـــرور خمسين ســـنة علـــى أعـــرق مهرجـــان ســـينمائي عـــربي دولي، وتمتـــد الـــدورة بين الثـــامن
كتــوبر وحــتى الخــامس مــن تشريــن الثــاني/ نــوفمبر القــادم، ورغــم تــدهور والعشريــن مــن تشريــن/ أ
إشعاعه العربي والمتوسطي في السنوات الأخيرة خصوصًا مع المنافسة التي يشهدها أمام مهرجانات
تتمتع بميزانيات ضخمة وقادرة على استقطاب نجوم السينما العالمية، كمهرجان مراكش ومهرجان
أبوظبي، فإن أيام قرطاج لا تزال تحافظ على قيمتها الجماهيرية، فأغلب العروض تقام بشبابيك

مغلقة، أو على الأقل أمام عدد محترم جدًا من المتفرجين.

كــد علــى البعــدين يواصــل الســيد إبراهيــم اللطيــف إدارة المهرجــان، وفي الكلمــة الافتتاحيــة الرســمية أ
الإفريقي والعربي له، وعلى مساهمة المهرجان الفعالة في ترسيخ هذه الهوية كوسيلة مقاومة أمام
التفســخ الثقــافي “وهــو أيضًــا المهرجــان الــذي التزم دائمًــا بــدفع صــناع الســينما للمقاومــة ضــد كــل
محاولات التفسخ ولعب دورًا كبيرًا في المحافظة على الهوية…”، كما دعا اللطيف بشكل ضمني إلى
استقلالية المهرجان عن وزارة الثقافة التي تشرف عليه منذ تأسيسه سنة  على يد السينمائي

ية، أسوة بالمهرجانات الكبرى في العالم. التونسي الكبير الطاهر شريعة، وهي خطوة يعتبرها ضرور

“زهرة حلب” للمخ رضا الباهي
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يفتتح الدورة فيلم قد يتحدث الناس عنه طويلاً حتى بعد نهاية المهرجان، ونعني به “زهرة حلب”
للمخ رضا الباهي، الذي أعاد هند صبري للسينما التونسية التي فتحت لها أبواب الشهرة من
ية بحثًا عن خلال “صمت القصور”، يروي الفيلم مغامرة سلمى (هند صبري)، داخل الأراضي السور
ابنها المنضم إلى الميليشيات الداعشية، وكان عليها لضمان بقائها وإنجاح مهمتها، أن تنضم إلى جبهة
النصرة كمقاتلة مؤمنة بأفكارها، تصوير الواقع السوري الشائك يبدو تحديًا شائكًا بدوره، بل مليئًا
بالألغام التي قد تنفجر في وجه المخ في أية لحظة من عرض الفيلم، لكن رضا الباهي يبدو واثقًا
كــد ذلــك اختيــاره مــن قبــل وزارة الثقافــة لتمثيــل تــونس في الترشيحــات الأوليــة مــن نجــاحه وقــد أ

لأوسكار الفيلم الأجنبي، لننتظر.

“إلهية” Divines للمخرجة الفرنسية المغربية هدى بنيامينة

لكــن الأمــر لا يتوقــف علــى الفيلــم الافتتــاحي، تتمثــل مفــاجأة الــدورة في القائمــة المنتقــاة للمسابقــة
Divines ”الرســمية، حيــث تتميز مبــدئيًا بجــودة محترمــة، ونجــد مــن بينهــا الفيلــم الفــرنسي “إلهيــة
للمخرجـة الفرنسـية المغربيـة هـدى بنيامينـة الحـائز علـى الكـاميرا الذهبيـة (جـائزة أفضـل فيلـم طويـل
أول لمخ) في مهرجان كان Cannes الماضي، ويروي فاصلة من حياة فتاتين فرنسيتين من أصول
إفريقية مسلمة، تعيشان في الأحياء الفوضوية بفرنسا، ومن العالم نفسه أيضًا، أخ التونسي كريم
الدريدي فيلمه الفرنسي “شوف” (أي انُظر) المختار للمسابقة الرسمية بمهرجان كان لهذه السنة،

وقد لاقى استحسان النقاد وتمتع بتقييمات جيدة.

يــم تحــضر مصر أيضًــا في المسابقــة مــن خلال فيلــم محمد ديــاب “اِشتبــاك، والفيلــم مــن بطولــة نيللــي كر
وهــاني عــادل، ويتميز بفضــائه الخــاص والضيــق الــذي تمثــل عربــة شرطــة تقــل متهمين مــن مختلــف
ـــا، ذاك الـــذي يحـــدث لكـــل المصريين، أعـــني شرائـــح الشعـــب المصري، حيـــث يحـــدث اجتمـــاعهم معً

الاشتباك.

“نحبك هادي” (لمحمد عطية)

والمسابقة الرسمية ليست كل شيء في المهرجان، فمسابقة أول فيلم طويل، تحمل عناوين تستحق
المتابعة، بداية بالفيلم التونسي “نحبك هادي” (لمحمد عطية) الذي شارك في مهرجان برلين العريق
وتوج بالدب الفضي لأفضل ممثل من خلال نجم الفيلم مجد مستورة، كما فاز بجائزة أفضل فيلم
ية النمسا وبيت البحر أول لمخ في نفس المهرجان، وتمتاز المسابقة بتنوع الأعمال العربية: إمبراطور
يا، المنعطف من الأردن، أبدًا لم نكن أطفالاً من مصر، مسافة ميل بحذائي من لبنان، جلد من سور
مـن المغـرب، الآن يمكنكـم القـدوم وفي سـني أخت لأدخـن مـن الجـزائر، وآخـر واحـد فينـا مـن تـونس،

فضلاً عن الفيلم السعودي بركة يقابل بركة.

ويــرأس لجنــة تحكيــم المسابقــة الرســمية للأفلام الطويلــة المخــ الموريطــاني عبــد الرحمــان ســيساكو،
وتضـم اللجـان وجوهًـا متنوعـة مـن المحيـط العـربي والإفريقـي والمتوسـطي، مثـل المخـ المصري خالـد

يوسف ومدير التصوير سفيان الفاني (طمبكتو) والكاتبة مريم نعوم (بنت اسمها ذات).



وبعيدًا عن المسابقات الرسمية التي تضم أيضًا مسابقات للأفلام القصيرة والمحاولات الطلابية وغير
ية التي تتنوع بين العودة إلى الإرث الذي اكتسبه طيلة ذلك، يمتع المهرجان مرتاديه عبر الأقسام المواز

خمسين سنة من السينما الإفريقية والعربية، وبين الانفتاح على السينما العالمية ومستجداتها.

ففي قسم العرض الأخير، يعود المهرجان إلى بعض الأفلام التي عرفت نجاحًا في الدورات السابقة،
كما يعود إلى تكريم بعض المخرجين الذين أثروا تاريخ المهرجان بأعمالهم ومنهم المخ المصري الكبير
يوسف شاهين والمخ البوركيني إدريسا ودراوغو والسنغالي جبريل ديوب مبيتي إضافة إلى صاحب
يـم المخـ الإيـراني الكـبير عبـاس يـد بوغـدير، ولم ينـس المهرجـان تكر فيلـم حلفـاوين، المخـ التـونسي فر

كيارستمي الذي غادرنا هذه السنة.

إن ما يجعل مهرجان قرطاج مميزًا هو تركيزه على فكرة الترويج للثقافة السينمائية في احتفال ربما
يكــون الفرصــة الســنوية الوحيــدة للســينمائيين وأصــحاب دور العــرض للتــذكير بصــناعتهم الــتي يكــاد
يـة المعروضـة في شاشـات التلفـاز، ومـا يـوفره الإنترنـت التـونسي ينسى وجودهـا مـع زخـم الأفلام التجار
مــن مــادة كثيفــة ومريحــة، ولذلــك تشهــد الــدورات الأخــيرة للمهرجــان مبــادرات متنوعــة ليكــون في
كبر عدد من الناس، وبعد نجاح فكرة العروض في جهات خا العاصمة، وفكرة العروض متناول أ
الخاصــة بالســجون بالتعــاون مــع منظمــة العفــو الدوليــة، تــدخل الــدورة الحاليــة لمهرجــان قرطــاج إلى
الجامعــات التونســية (نابــل، جندوبــة، المنــار، منوبــة الــخ) وهــي مبــادرة جيــدة وإن كــان المهرجــان غــير

محتاج إلى استقطاب الشباب بما أنها الفئة الأكثر تفاعلاً ربما مع المهرجان.

مهرجــان قرطــاج هــو حفلــة الســينما في تــونس، وبقــدر مــا يتميز بســاطه الأحمــر ونجــومه بــالزيف
والتظــاهر، تتميز قاعــاته بالصــخب والحيــاة والتفاعــل، هــو مهرجــان المشاهــد، لا مهرجــان النجــوم

والصحافة ودور الموضة، وهو بذلك أيضًا مهرجان للسينمائيين كسينمائيين أولاً.

ومــن المؤســف أن تنظيــم المهرجــان لا يبــدو إلى اليــوم قــد اســتوعب حجــم التظــاهرة، ولا فهــم معــنى
التطـور إلى المسـتوى الـذي يناسـبها، لذلـك، تتواصـل التشكيـات بخصـوص نظـام الاشتراكـات الـذي لا
يحمــي مــن الوقــوف في الطــوابير الطويلــة، ونظــام القاعــة الــذي لا يحمــي كثــيرًا مــن المشــاغبين الذيــن
يفسدون العروض أحيانًا، وعمل القسم الإعلامي للمهرجان الذي لم ينه بعد ونحن في يوم الافتتاح
مختلــف أقســام الموقــع الرســمي للمهرجــان، وعلــى أمــل أن يظفــر محبــو المهرجــان بمســتوى تنظيمــي

أفضل، لنتمنى لتونس أيامًا سينمائية سعيدة في خمسينية مهرجانها.
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